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  :ملخص

تعد هذه الورقة البحثیة بمثابة تسلیط الضوء على مفهوم  العمل التطوعي  

فیفري  22ابتدأً من وارتباطه  بالانتفاضة الشعبیة التي قام بها الشعب الجزائري 

حیث تم التطرق إلى العمل التطوعي عموماً ومدى مساهمته في استمرار  ،2019

  .الحراك الشعبي الجزائري

 الحراك الشعبي ،العمل التطوعي العمل،: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

 This research paper sheds light on the concept of 

volunteerism and its association with the popular uprising 

carried out by the Algerian people starting from 22 February 

2019, where it was addressed to volunteerism in general and the 

extent of its contribution to the continuation of the Algerian 

popular movement. 
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  :مقدمة.1

العمل ضرورة اجتماعیة واقتصادیة في حیاة الإنسان، حیث أنه یساعد الفرد  

على تحقیق حاجیاته الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة، فمن خلاله یستطیع الفرد 

المصریة أو الیونانیة (لقد لقي اهتمام في جل الحضارات . إثبات ذاته وبلوغ طموحاته

من الأعمال منها الفكریة والیدویة والصناعات  فقد عرف الإنسان العدید) أو الرومانیة

كصناعة النسیج والبرونز، الزجاج والفخار والخشب والجلد وغیرها من الصناعات 

 ،1 الأخرى، واعتبرت بذلك بمثابة تمهید لبروز العدید من الأعمال الأخرى الحدیثة

وبالرجوع إلى الدیانات السماویة، نجد أن أصحابها غیروا نظرة مجتمعاتهم إلى 

العمل، وأعطوه مرتبة وقیمة عالیة وأنصفوا العمال، على اختلاف بعض الحضارات 

التي كانت تحتقر العمل الیدوي وتكلفه إلى العبید على غرار العمل الفكري، فالدیانة  

الیدوي، والزراعة وتربیة الماشیة، وذلك من الیهودیة شجعت العمل خاصة العمل 

خلال الأمثلة التي وردت في القرآن الكریم عن بني إسرائیل وأنبیائهم، فسیدنا موسى 

علیه السلام كان یرعى الغنم و داوود علیه السلام كان حدادا، وبهذا قد برع الیهود 

  .في العدید من الأعمال الأخرى، كالبناء والزخرفة وغیرها

شادت الدیانة المسیحیة والإسلامیة بالعمل حیث احتل مكانة مرموقة في قد أو 

الشریعة الإسلامیة، وهذا ما دلت علیه العدید من النصوص، فقد ورد في قوله 

لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ "تعالى ﴿ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ "وجاء قوله أیضا".  2رًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ﴾كَثِی

،وهذه الآیات تعتبر خیر دلیل على إبراز مكانة العمل وأهمیته في 3 وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

بالعبادة  الإسلام، ویتبین لنا أن الدیانات السماویة قد أعطت مكانة للعمل وربطته

  .وقدرت العمال حق التقدیر، من خلال أهم ما ورد في أي القرآن والسنة النبویة
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ولو توجهنا إلى ظاهرة العمل إجمالا، فقد شهدت على مدى تطور التاریخ  

، ولعلى أهمها تجسد 4 البشري جملة من التحولات الهیكلیة من فترة زمنیة إلى أخرى

ظهرت الأعمال التطوعیة في العدید من التحول الاقتصادیة والسیاسي،حیث 

التجمعات السكانیة وكان القصد منها التعاون على البر، ولكن في الآونة الأخیرة 

ظهر العمل التطوعي مصاحبا للحراك الشعبي في الجزائر، مما أدى إلى اهتمام 

ي ما مفهوم العمل التطوعي ف: ومن هنا نطرح السؤال التالي. المتتبعین لهذا الحراك

تمرار الحراك الشعبي في اس في وما مدى مساهمة العمل التطوعي. التراث النظري؟

 یهدف البحث إلى معرفة آلیة ومقومات استمرار الحراك الشعبي في الجزائر ؛الجزائر؟

جتماعیة بإتباع المنهج التاریخي ذلك إثراء الموضوع من الناحیة الا إلىأضف 

  .والمنهج الوصفي

  :التطوعيمفهوم العمل . 2

الطاء والواو والعین : قال ابن فارس في مادة طَوَعَ  :تعریف العمل التطوعي لغة) أ

یقال طاعة یطوعه، إذا انقاد معه . أصل صحیح واحد یدل على الأصحاب والانقیاد

تطوَّع، أي تكلف استطاعته، : ومضى لأمره وأطاعه بمعنى طاع له والعرب تقول

قد تطوع به لكنه لم یلزمه، لكنه انقاد مع خیر أحب  :وأما قولهم في التبرع بالشيء

  .5 أن یفعله، ولا یقال هذا إلا في باب الخیر والبر

، وهو ما تبرع به الفرد من ذات )طوع(وكلمة التطوع مأخوذة من الفعل 

التبرع : نفسه مما لا یلزمه فرضه، وهو بمعنى لان وتكلف الطاعة، والتطوع بالشيء

وكلمة متطوع في معجم اللغة الفرنسیة .   ن یتطوعون بالجهادالذی: به، والمطوعة 

تطوع، (  ، أو هو)الشخصیة التي تعرض خدماتها مقابل تضحیة بالذات : ( هو

  .6) أدغمت التاء والطاء وهو الذي یفعل الشيء تبرعا من نفسه وهو فعل من الطاعة

  :تعریف العمل التطوعي اصطلاحا) ب
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التطوع ما تطوع به من ذات نفسه مما لا یلزمه : قال ابن منظور: عند اللغویین-

تطاوع للأمر وتطوع به، وتطوعه : فرضه كأنهم جعلوا التفعیل اسما كالتنوط، وقال

  ".7 فمن تطوع خیرا " وفي التنزیل . تكلف استطاعته

الجهد الذي یبذله أي (یرى محمد عبد الفتاح أن التطوع هو :عند علماء الاجتماع -

إنسان بلا مقابل بدافع منه للإسهام في تحمل مسؤولیة المؤسسة التي تعمل على 

  .8 )تقدیم الرعایة الاجتماعیة

هو ذلك المجهود القائم على : التطوع( وعرفه الدكتور سید أبوبكر حسانین 

مهارة أو خبرة معینة والذي یبذله عن رغبة واختیار بغرض أداء واجب اجتماعي 

  .9 )مالي بالضرورة  وبدون توقع جزاء

  دوافع العمل التطوعي .3

نقصد بالدافعیة في العمل التطوعي هو كل ما یرغب الإنسان بفعله ویسعى 

إلى تحقیقه، ولقد حظي موضوع دوافع المتطوعین نحو المشاركة في العمل التطوعي 

باهتمام العدید من الباحثین لدراسة العمل التطوعي، حیث تظهر دوافع المتطوعین 

جراء المشاركة في العمل التطوعي، إلا أن هذه الدوافع تتعدد وتتنوع تصنیفاتها 

بحسب زوایا التركیز ومستوى اهتمام الأفراد ، فهناك من یصنف دوافع العمل 

التطوعي إلى دوافع شعوریة تتمثل في الرغبة في قضاء وقت الفراغ بطریقة مثمرة، أو 

الرغبة في إقامة علاقات وصداقات مع لشعوره بالجمیل نحو بعض الأفراد ، أو 

الرغبة الكامنة في زیادة الشعور بالأمن والانتماء  الآخرین، ودوافع لا شعوریة مثل

كما یمكن أن یكون للدوافع مثیرات أخرى ومن . 10 واثبات الذات أو حب الظهور

  :صمنها ما یلي

 الدافع الدیني:  
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تدفع بالأفراد إلى القیام  بالعمل یعتبر الدافع الدیني من أولى الدوافع التي       

التطوعي، حیث الإسلام على التعاون في أمور البر المختلفة، ومنه فإن كل إنسان 

نحن نقوم بهذا "یسعى إلى كسب رضا االله من وراء ذلك، وهذا یتجسد في القول 

، وهذا ما دلت وأكدت علیه العدید من النصوص الدینیة، "العمل إلا في سبیل االله

ن خدمة الناس والسعي في قضاء حوائجهم هو من أفضل الأعمال التي تقرب حیث أ

الإنسان إلى ربه، وتوجب له المزید من ثوابه ورضوانه، وجاء في هذا الصدد، عن 

من قضى لمؤمن حاجة، قضى االله له : ( المفضل،عن أبي عبد االله، قال في حدیث

   .11 )حوائج كثیرا أدناها الجنة

 الجماعة دافع الانتماء إلى: 

إن العمل التطوعي  في غالب الأحیان تقوم به جماعة تربط بینهم علاقات       

فدافع الانتماء إلى الجماعة، ) أقارب، أو جیران، أو أصدقاء ( مختلفة، فقد یكونون 

" العصبیة"هو ما یدفعهم إلى مناصرة بعضهم البعض، وهذا ما یفید به مصطلح 

عند دراسته الانتماءات باعتبارها حقیقة في " خلدون ابن" الذي أطلقه عالم الاجتماع 

إنما تكون من الالتحام بالنسب بسبب صلة " العصبیة"أن ( سلوك البشر بحیث یقول

الرحم طبیعیة في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النصرة على ذوي القربى وأهل 

  .12 )الأرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم هلكة

 الدافع الشخصي  :  

یعتبر الدافع الشخصي لممارسة المتطوع جانب فطري، ملازم لشخصیة       

الفرد حیث أن رغبته في إبراز قدراته ومهاراته الشخصیة بما یتناسب والعمل المنجز، 

ما هو إلا دافع لكسب أكبر قدر من  التقدیر والاحترام بین أعضاء الجماعة، لیصل 

المتعة المعنویة المتصلة بحاجة بذلك إلى إثبات ذاته من خلال الشعور بالسمو و 
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الناس لعمله، فبتقدیریهم لعطائه تهون علیه التضحیة، وتزید عزیمته على القیام بمثل 

  .13 هذا العمل

 أنواع العمل التطوعي .4

یشمل العمل التطوعي نمطین فهناك منفعة عامة، تعود على أفراد المجتمع     

  .معینككل، وأخرى شخصیة أو خاصة یستفید منها فرد 

  : العمل التطوعي ذو المنفعة العامة-

هذا النوع یقوم به أفراد المجتمع عندما یتعلق الأمر بعمل یعود بالنفع على     

وتتم  14الخ ...الجمیع كبناء مسجد، أو تنظیف الحي أو القریة، أو إزاحة الرمال

وقت، الموضوع، ال( مجریات هذا العمل بعد الاتفاق على جمیع الجوانب التي تخصه

، وبعدها یتم إعلام الأفراد بذلك إما عن طریق المسجد مباشرة، بعد تأدیة ...)المهام

الصلاة من طرف الإمام أو عن طریق أحد أفراد الجماعة الذي یكلف بدوره بأمر 

،إلا أن هذا كان موجود قدیماً وذلك "بالبراح"إذاعة الخبر في بعض المناطق یدعى 

ین جمیع السكان، لجلب أكبر قدر من المتطوعین من حرصاً منهم على نشر الخبر ب

  .أجل إنجاز العمل

هذه الممارسة تضبطها قواعد قائمة على العادات والتقالید، التي یمتثل إلیها     

ویؤدي الامتناع المتكرر من . الأفراد، وهي في مجملها قائمة على المبادئ الدینیة

لتهمیش والعزل من طرف لى اطرف الفرد عن المشاركة في مثل هذه الأعمال، إ

هذه الطریقة یتقبلها الجمیع، بإعتبارها تتوافق وتتماثل مع عاداتهم وأعرافهم الجماعة، و 

  .التي یخضعون لها

 :العمل التطوعي ذو المنفعة الخاصة-

هذا النمط من العمل التطوعي هدفه المنفعة الفردیة، ونجدة في حالة ما إذا 

عمل یفوق قدراته وإمكانیاته، حیث یتصل المتطوع له انجاز ) عائلة(أراد فرد أو
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مسبقاً، بأفراد الجماعة، كل واحد في منزله، أو في أي مكان یصادفه فیه، ویطلب 

منهم أن یتطوعوا عنده، على أساس أن یعاملهم بالمثل عند حاجته، وفي هذا النمط 

لمشاركة في من التطوع، المشاركة لیست إجباریة، فبإمكان أي فرد العزوف عن ا

ممارسة هذه الأفعال التطوعیة، ولكنه یعتبر مخطئ حسب روح المودة وقوانین 

  .14 رالجوا

  :مجالات العمل التطوعي. 5

في المجتمعات المحلیة توجد العدید من مجلات العمل التطوعي ویسمى 

  :ومنها" التویزة " هذا العمل في بعض المناطق بـ

 :المجال الزراعي والحصاد1.5

  ):الحرث(الزرعمجال   -  أ

في المجال الزراعي في المجتمع المحلي في شكل صور تملؤها كل من     

معاني التكافل والتضامن، وتتخللها نوع من الطقوس والممارسات الشعبیة في كل 

، كما یصاحب هذا النشاط نوع من )الزرع أو الحرث (مراحل أداء هذا النشاط

 : وهم یرددون مثلاً .  )رقصة تویزة(الرقصات الفلكلوریة الشعبیة 

  رسول      النبي محمد أیا شفیعنا االله االله یا                   

  رسول االله        النبي علیه السلام سیدنا یا             

وهم یحملون أكیاس البذور ویضعونها وهم یغنون هذا البیت، ثم بعدها یحملون حامل 

  .15وفي طرفیه ربطت عصا لیسهل حملهالنخیل،لذبالیة والمصنوع من لیف الأسمدة ا

إن العمل التطوعي في مجال الحصاد لا تختلف كثیرا عن : مجال الحصاد -ب 

سابقتها إلا في ما یتعلق بطریقة أو نوع العمل المراد انجازه، ففي موسم الحصاد نجد 

 أن صاحب الحاجة یدعو الأهل والأقارب والجیران والأحباب لمعاونته في عملیة

تضامنیة، یحدد موعدها من قبل، ویتم الإتفاق على كیفیة أداء العمل وعملیة تبادل 
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الأدوار فیه والوسائل اللازمة،حیث یقوم المتطوع له بشرح الأعمال وتوفیر المواد 

الأولیة، وبعد تناول الفطور أو الشاي الكل ینطلق في انجاز المهمة الموكلة له، ولا 

واجب الصلاة ،وقد یتواصل العمل إلى وقت اقتراب  یتوقف العمل إلا عند أداء

الغروب، وتكون مشاركة الأفراد في هذا العمل كل حسب قدرته وخبرته وحسب ما 

یتمتع به من قوة، بعضهم یستعمل المنجل لحصد السنابل والبعض الآخر ینقلها إلى 

غاني الأماكن المخصصة لها، كل هذا في جو من الفرح والسرور، دون أن ننسى الأ

والأهازیج المناسبة التي تحث على العمل والنشاط وتدعو للتضامن وتذكر النعم 

 .والحمد والشكر الله

   ):الأعراس(مجال الاحتفالات الشعبیة 2.5

نجد النساء أیضا یجمعهن العمل التطوعي في شتى أعمال الأعراس، لأن  

هذا النوع من الحفلات في المجتمعات یستوجب تكاثف مجموعة من الأفراد خاصة 

حیث یبدأ التحضیر بإخبار جمیع النساء من الأقارب والجیران بالموعد . النسوة

لعائلة إلى كل بیوت الحي فتذهب امرأة من ا. المحدد لذلك الیوم من أجل التعاون

وتخبرهن الواحدة تلو الأخرى بالیوم المتفق علیه لإنجاز العمل، وفي الیوم 

المخصص للقیام بالنشاط تجتمع النسوة ویشرعن في العمل، بدایة من تجهیز 

  .وتجتمع النسوة أیضا یوم العرس على تحضیر وإعداد الولیمة" الكسكس"

  : )صیانة الفقارات(مجال البناء 3.5

في حالة حدوث هدم أو " الفقارة"إن التطوع الجماعي الذي یخص ترمیم 

عطب بالفقارة، بحیث تأخذ الطابع الجماعي من جمیع الجوانب، بحیث أنه عندما 

یعطل العطب تدفق المیاه من الفقارة ،حینئذ وبمجرد سماع نداء الإغاثة الذي یكون 

الناس خروجها تلقائیا لا یتأخر بوسائل متعددة بالصوت والضرب على الطبل یخرج 
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أحدا صغیرا كان أم كبیر، ذكر أم أنثى، لأن لكل واحد عمله الذي یناسبه بل وحتى 

  .16 السكان الذین لا یملكون أنصبة في هذه الفقارة

  :آثار العمل التطوعي.6

للعمل التطوعي بالمفهوم المتعارف علیه أنه العطاء بدون مقابل مادي 

للمساعدة، ولكن عند البحث الحقیقي المعنوي لعائد العمل  لمنفعة أناس بحاجة

التطوعي،نجد أن التطوع یحصل على عائد هام وكبیر، مقابل العمل التطوعي الذي 

یقوم به وهو عائد یفوق العائد المادي بكثیر في أهمیته وفائدته، لذا ینصح به كثیر 

ج الاكتئاب، الإحساس من الأطباء النفسیین والمختصین في التنمیة البشریة لعلا

بالوحدة، كما یكتسب المتطوع خیارات كثیرة ومدارك واسعة، وفي ما یلي نذكر أهم 

 :11 الفوائد العامة للعمل التطوعي

 .اكتساب مهارة في العمل -

 .تعلم العمل ضمن الجماعة -

 .خدمة الفرد والجماعة -

 .التعارف المتبادل بین أفراد الجماعة -

 .العملتبادل المعارف في مهارات  -

 .إزالة الفوارق الاجتماعیة -

  الحراك الشعبي في الجزائر. 7

هذا منذ نوعیة على مستوى الوعي الجماعي و لقد شهدت الجزائر كأمة نقلة 

كان بمثابة  ،التغییرلإیجابي بقدرة الذات على الرفض و فبرایر، هذا الوعي ا 22

مواقف ومطالب عن نفسه من خلال عبر و  ،ح التاریخي الذي انبعث من جدیدالرو 

، لقد انتفض هذا ریة أبهرت العالم والمحللین والسیاسیینحضاوبطریقة سلمیة و 

الذي خبا لعقود طویلة من حیث لم یتوقعه و  ،ح التاریخي في الأمة الجزائریةالرو 
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أنه ال من الحیاة السیاسیة والعامة و الجمیع، باعتبار أن الشعب في نظرهم قد استق

، لقد رفع الشعب والیأس الفردي والجماعي طار الاستسلامیعیش قدره المحتوم في إ

 ،حق هذا الوضع المهین بین الأممكأنه یقول إن الجزائر لا تستو  ،مطالب حضاریة

، لقد جاءت هذه وأنها تملك كل الطاقات والوسائل والفرص لتكون دولة رائدة

إلى  قالالانتوهو التغییر وضرورة  ،واحد وهدف واحد اتجاهالمطالب لتصب في 

هو في طریقه و  انطلقإذا كان هذا المسار قد زائر جدیدة وفق أهداف جدیدة، و ج

أن نتساءل عن أسباب هذا الحراك وتمظهراته ، فمن الأحرى لتحقیق أهدافه كاملة

كل حركة تاریخیة كذلك عن مآلاته المستقبلیة لأن و  ،النفسیة والعقائدیةالثقافیة و 

  :ومن ضمن ما ورد في المقال ما یلي. 17 مآلاتهاتقاس بنتائجها و 

  .الحراك ورمزیة الجمعة.1

  .الحراك كساحة للتطهیر.2

  .الحراك وأبعاده المستقبلیة.3

أن التطوع ظاهرة صحیة في المجتمعات ولقد وجدت في  .الاستنتاج مما سبق ذكره

مختلف العصور وفي مختلف الأوقات، إذ یعد العمل التطوعي كمتنفس للفرد ضمن 

  : عة،لما له من أهداف سامیة ومنهاالجما

 إذابة الفوارق الاجتماعیة. 

 خلق جو من المتعة ضمن العمل الجماعي. 

 إذلال الصعاب في تحقیق المشاریع. 

  مشاركة الواجبات المجانیة من المتبرعین. 

 مشاركة نظافة الشوارع بعد كل تظاهرة. 

بالطبع السبب كما یستخلص أن استمرار الحراك الشعبي في الجزائر، 

وهو یقدم الواجبات  ،هو المطالب الشعبیة ولكن إحساس الفرد بالمتعة الرئیس
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هذا السبب الخفي الذي  الساخنة والباردة یعد نشوة انتصار على الذات أو الأنانیة،

ه یجسد مدى لا یظهر لوسائل الإعلام المختلفة كدافع مهم للحراك الشعبي، لأن

كما یعد إسقاط على مدى التفاف الشعب عندما  ؛ابعضلحمة الشعب مع بعضه 

یرید ذلك، ولعل التضحیات المقدمة من بعض أفراد المجتمع الذین یبذلون ما في 

وسعهم للطوق بالحریة والعدالة الاجتماعیة التي حرم منها الشعب طیلة خمس 

ل وأخرجت لنا نموذج من الحراك السلمي الذي هز العالم الغربي قب.عقود من الزمن

  .العالم العربي في مدى تحضره وتنظمه

   :الخاتمة

هـو عمـل "" التـویزة"إن العمل التطوعي  أو كما یسـمى فـي بعـض المنـاطق بــ

تتخلـل هـذه الممارسـة ) احتفـالات، فلاحـة، بنـاء(  جماعي تعاوني یشمل عـدة مجـالات

لعمـل أهازیج ورقصـات فلكلوریـة، علـى اعتبارهـا أنهـا تسـاعد المتطـوعین علـى القیـام با

وتحمل مشقاته، إلا أن هذا النوع من الممارسـة  لـم یعـد قائمـا علـى شـكله القـدیم الـذي 

یظهـــر هـــذا وبشـــكل نســـبي فـــي الاحتفـــالات الشـــعبیة  إذ ،عـــرف بـــه، فـــي جـــل مجالاتـــه

، علـــى غـــرار مجـــالي الفلاحـــة والبنـــاء ، و یشـــهد اســـتمراریة فیهـــا إلـــى الآن)الأعـــراس(

منهـا مـا هـو اقتصـادي ومـا هـو اجتمـاعي، وظهـر واسند هذا التراجع إلـى عـدة عوامـل 

لنا الفرق في ذلك في درجة اعتبار أحد الأسباب أكثر تأثیر من الآخر، حیث أنه من 

الناحیــة الاقتصــادیة ینســب هــذا التراجــع أكثــر إلــى تنــوع الأعمــال، وظهــور المنشــئات 

علـــى هـــذا الصـــناعیة والخدماتیـــة التـــي أتیحـــت للفـــرد الفرصـــة للانضـــمام إلیهـــا، زیـــادة 

  . ظهور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة واستخدامها من قبل الأفراد

ئـري وعلى هذا الأساس فان ظهور العمل التطوعي في الحراك الشعبي الجزا

  .الجماعة واستغلالها للعوامل المساعدة أعطى له نفساً جدیداً بتماسك

  :المراجع والهوامش
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